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NoonPodcast نون بودكاست · قرطبة.. جوهرة العالم وحاضرة العلم والثقافة
“كانت قرطبة في الدولة المروانية، قبة الإسلام ومجتمع علماء الأنام، بها استقر سرير الخلافة الأموية،
وفيها تمحضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية، وإليها كانت الرحلة في رواية الشعر والشعراء، إذ
كــانت مركــز الكرمــاء، ومعــدن العلمــاء، ولم تــزل تملأ الصــدور منهــا والحقــائب، ويُبــاري فيهــا أصــحاب
الكتب أصحاب الكتائب”.. هكذا وصف المؤ الجزائري أحمد بن محمد المقري التلمساني، مدينة قرطبة

يب من غصن الأندلس الرطّيب“. الأندلسية في كتابه اليانع الماتع “نفح الط

وأضاف “كانت منتهى الغاية، ومركز الراية، وأم القرى، وقرارة أولي الفضل والتقى، ووطن أولي العلم
والنهــى، وقلــب الإقليــم، وينبــوع متفجــر العلــوم، ومــن أفقهــا طلعــت نجــوم الأرض، وأعلام العصر،

وفرسان النظْم والنثر، وبها أنشئت التأليفات الرائعة، وصنفت التصنيفات الفائقة”.

وعنها قال أستاذ الغة الإسبانية الشهير في جامعة كامبريدج، John Brande Trend: “إن قُرْطُبَة
التي فاقت كل حواضر أوربا مدنيةً أثناء القرن الرابع (الهجري) كانت في الحقيقة محط إعجاب العالم
ودهشته، كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان، وكان السياح القادمون من الشمال يسمعون بما
هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك المدينَة التي تحوي سبعين مكتبة، وتسعمائة حمام عمومي؛
، أو مهنـدس، أو معمـاري، أو خائـط

ٍ
ام ليـون، أو النافـار، أو برشلونـة إلى جـراح فـإن أدركـت الحاجـة حُكـ

ثياب، أو موسيقي فلا يتجهون بمطالبهم إلا إلى قُرْطُبَة”.

يبًا من الآن، كانت قرطبة، تلك المدينة التي تقع على نهر الوادي الكبير، في الجزء قبل ألف عام تقر
ياد، عام هـ/م، واحدةً من الجنوبي من إسبانيا، وفتحها القائد الإسلامي الشهير طارق بن ز
قلاع العلم والثقافة في العالم، حضارة تقا عواصم الخلافة الإسلامية في بغداد ودمشق والقاهرة،
وتحــولت في وقــت لا يســاوي في حســاب الزمــن لحظــات إلى منــارة تهــدي الحيــارى وقبلــة يقصــدها
العلماء والباحثون، وكانت أحد شظايا العلم التي أنارت أوروبا وزودتها بمداد النهضة والارتقاء لعقود

طويلة.

هناك محطتان رئيسيتان عكستا مسار الانتقال من كونها مستوطنةً رومانيةً
إلى مدينة إسلامية، وصولاً إلى حاضرة الخلافة ومنارة العلم ودرة تاج الدولة

الإسلامية
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وأصـــبحت قرطبـــة في القـــرن الثـــامن الميلادي في عهـــد عبـــد الرحمـــن النـــاصر – أول خليفـــة أمـــوي في
الأندلس – ومن بعده ابنه الحكم المستنصر، حاضرة العلم والعلماء ومعقل خزائن المعرفة في شتى
كثرهــا ثــراءً ورواجًــا، وبلــغ العلمــاء بهــا مبلغًــا لم المجــالات، حــتى بــاتت تجــارة الكتــب أنعــش تجاراتهــا وأ
تشهــده حــواضر الدولــة الإسلاميــة مــن قبــل، حــتى إن المــؤرخين عجــزوا عــن حصرهــم بالكليــة لكــثرة

عددهم وتشعب مدادهم.

في الحلقــة الأولى مــن ملــف “علمــاء قرطبــة” نُلقــي الضــوء علــى تلــك الحضــارة الأندلســية الإسلاميــة
العظيمــة، الــتي شهــد بهــا الجميــع، الخصوم قبــل الحلفــاء، لنســلط الضــوء علــى تلــك المنــارة الثقافيــة
العلمية التي لا تزال تنهل منها أوروبا حتى اليوم، ثم نع سريعًا على أعلام تلك الحاضرة لنقف على

إسهاماتهم في إثراء الحضارة الإنسانية.

قرطبة تحت الاستعمار الروماني
مرت قرطبة عبر تاريخها الممتد لمئات السنين بالعديد من المراحل والمحطات التاريخية التي أثرت في
دورها الحضاري وقيمتها الإنسانية، إلا أن هناك محطتين رئيسيتين عكستا مسار الانتقال من كونها
مســتوطنةً رومانيــةً إلى مدينــة إسلاميــة، وصــولاً إلى حــاضرة الخلافــة ومنــارة العلــم ودرة تــاج الدولــة

الإسلامية.

قرطبـة مسـتعمرة رومانيـة.. حين سـيطر الرومـان علـى قرطبـة الـتي كـانت علـى الجـانب الشمـالي لنهـر
بيتيــس قــديمًا (الــوادي الكــبير حاليــا) عــام  قبــل الميلاد حولوهــا إلى مســتوطنة وفرضــوا الهيمنــة
الكاملــة عليهــا، إذ كــانت أرض رخــاء ونمــاء زراعــي واقتصــادي، ثــم صــارت بعــد ذلــك عاصــمة لإحــدى

ية الرومانية وكانت تسمى “بيتيكا” وتقع جنوب إسبانيا حاليا. الولايات التابعة للإمبراطور

استمر حكم الرومان لقرطبة قرابة  عام، لكن الهيمنة الرومانية تلاشت بعد سقوط المدينة في
أيدي قبائل البرابرة التي كانت تحكم قبضتها في ذلك الوقت على شبه الجزيرة الأيبيرية (البرتغال
وإســبانيا) رفقــة بعــض القبائــل الأخــرى كالونــدال، وظلــت تحــت ســيطرتهم  حــتى احتلهــا الــبيزنطيون

ومن بعدهم القوط الغربيين، حتى فتحها المسلمون في القرن الثامن الميلادي عام م.

تحت الحكم الإسلامي
ياد وجيشه الجرار الذي استطاع السيطرة على تلك فتح المسلمون قرطبة على يد القائد طارق بن ز
المدينــة الحيويــة بعــد نــزاع طويــل مــع الــروم الــبيزنطيين، ومــرت المدينــة تحــت الحكــم الإسلامــي الــذي
اسـتمر قرابـة  قـرون كاملـة بأربع مراحـل، أولهـا: عصر الـولاة.. فبعـد فتـح المسـلمين لقرطبـة وقتـل
ملكها “لذريق”، جعل الأمويون الأندلس ولايةً تابعةً لولاية المغرب، حتى جعلها أمير المؤمنين عمر بن



يــة في دمشــق بشكــل مبــاشر، فيمــا جعــل الأمويون قرطبــةً مقــرًا ــز تابعــةً للعاصــمة الأمور ي عبــد العز
لـولايتهم في الأنـدلس وظلـت تحـت سـيطرتهم حـتى سـقطت الدولـة الأمويـة عـام م علـى أيـدي

العباسيين.

ثانيًـا: عصر الأمـويين.. بعـد سـقوط الدولـة الأمويـة في دمشـق فر الأمـير عبـد الرحمـن الـداخل الملقـب
بـ”صقر قريش” إلى الأندلس على رأس جيش كبير وأحكم قبضته عليها عام م وجعل قرطبة
عاصمةً له، وتحت ولاية الداخل شهدت المدينة أزهى عصورها على الإطلاق، فقد بدأ الأمير في وضع
اللبنات الأولى لبناء عاصمة تليق بالخلافة الإسلامية، فبدأ في بناء جامع قرطبة الكبير كجامعة لتلقي
كثر العلوم ودخول المدينة عصر النهضة العلمية الشاملة، فكان يضم نحو  مدرسةً يدرس فيها أ

من أربعة آلاف عالم وطالب علم.

معركة العقاب هي المعركة التي أنهت الحكم الإسلامي على قرطبة بشكل نهائي
عام م، لتتحول بعد ذلك إلى ولاية مسيحية خالصة حتى اليوم

ثالثًـا: عصر المـرابطين.. بعـد سـقوط الخلافـة في الأنـدلس في العقـدين  وم بسـبب ثـورة
البربر وتشرذم الحكام وضعف الأنظمة ونشوء ملوك الطوائف، تقسمت الأندلس إلى دويلات عدة،
بعض المؤرخين يشير إلى  دويلةً، أشهرها غرناطة وإشبيلية وألمرية وبلنسية وطليطلة وسرقسطة
 حكام تلك الولايات خاصة إشبيلية وطليطلة على قرطبة قرابة والبرازين وبطليوس، فيما تنا
عامًا، حتى سقطت في النهاية في أيدي ملك إشبيلية المعتمد بن عباد عام م، وهنا كانت نقطة

ية لصالح إشبيلية. التحول في فقدان قرطبة قيمتها التاريخية والعلمية والحضار

شهـدت قرطبـة تحـت حكـم ملـوك الطوائـف انحـدارًا كـبيرًا على المسـتويات كافـة، وهـو مـا دفـع فقهـاء
المغرب والأندلس لتقديم فتاوى لزعيم دولة المرابطين في المغرب، يوسف بن تاشفين، بمحاربة الملوك
واسترداد الأندلس منهم، وبالفعل اقتحم البلاد واستولى على الأندلس كاملة بما فيها قرطبة وذلك

عام م.

رابعًـا: حركـة الموحـدين.. لم تقـاوم دولـة المـرابطين كثـيرًا، فضعـف الحكـام وتفتت اللحمـة وتفـشي روح
الانهزامية بين المسلمين، ساهموا في سقوط الدولة على يد حركة الموحدين التي هيمنت على قرطبة

وباقي الأندلس منتصف القرن الثاني عشر.

وتحــت حكــم الموحــدين عــادت لقرطبــة بعــض مــن قيمتهــا ومكانتهــا وذلــك حين أعادوهــا عاصــمة
للأندلس مرة أخرى، لتبدأ في استعادة بريقها الثقافي والعلمي والحضاري ليظهر على الساحة أعلام
الفقه والتجديد والرياضيات والطب على رأسهم الفيلسوف ابن رشد والعالم اليهودي ابن ميمون،

أحد أشهر فلاسفة اليهودية في العصور الوسطى.

وفي عام م انهزمت دولة الموحدين هزيمة قاسية أمام جيوش مملكة قشتالة المسيحية على
أيدي فرناندو الثالث، في معركة العقاب، وهي المعركة التي أنهت الحكم الإسلامي على قرطبة بشكل



نهائي عام م، لتتحول بعد ذلك إلى ولاية مسيحية خالصة حتى اليوم.

حاضرة العلوم والثقافة
كبر الحركات العلمية في التاريخ يجمع العلماء بأن الحركة العلمية التي احتضنتها قرطبة واحدة من أ
إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، تلك الحركة التي مثلها عشرات العلماء في شتى المجالات من أمثال ابن
حــزم وابــن حيــان وابــن رشــد وابــن ميمــون، والقــاضي ابــن العــربي والطــبيب أبــو القاســم الــزهراوي
والفلكي الشهير المجريطي، وعلامة الجغرافيا الشريف الإدريسي، وغيرهم من العلماء الذين ما زالت

تماثيلهم شاهدةً عليهم في وسط قرطبة منذ أواخر زمن الدولة الأموية بالأندلس.

بلغت قرطبة في عهد أبو المطُرفّ عبد الرحمن الناصر لدين الله ( – م)، ثامن حكام الدولة
الأمويــة في الأنــدلس وأول خلفــاء قرطبــة، أوج قمتهــا وازدهارهــا، وكــان الأوروبيــون يطلقــون عليهــا
يــة البيزنطيــة غربًــا، “جــوهرة العــالم” حيــث نافســت في قيمتهــا العلميــة والثقافيــة عاصــمة الإمبراطور

القسطنطينية، وعاصمة العباسيين شرقًا، بغداد، كما ناطحت القاهرة والقيروان إفريقيًا.

ـــل قرطبـــة إلى عاصـــمة للثقافـــة والعلـــوم، فبرعـــوا في كـــل ـــون مـــالاً ولا جهـــدًا لتحوي ـــدخر الأموي لم ي
شيء: الزراعــة والتجــارة والصــناعة، واســتخدموا أحــدث الأســاليب الزراعيــة مــن شــق الــترع وحفــر
القنــوات وإقامــة المصــارف، كمــا حولــوا الأنــدلس بصــفة عامــة إلى بســتان كــبير، ولم يغفلــوا الصــناعات

التسليحية فأبدعوا في بناء الحصون وصناعة العديد من الأسلحة.

ية الحاضرة في قرطبة شاهدةً على لا تزال حتى اليوم عشرات المعالم المعمار
حجم تلك الحضارة والدور الذي أدته في إثراء المسيرة الإنسانية

انتقلـت قرطبـة في مسارهـا العلمـي إلى مرحلـة جديـدة خلال الخمسين عامًـا مـن  – م،
حيث العناية بالعلوم الدقيقة والدعم الذي وجهه ملوك الطائف للعلماء وطلبة العلم والباحثين،
فحلقت بعيدًا في مجال الطب والعلوم الطبيعية والنباتات، وكان من نخبة علماء ذلك العصر أبو
القاسـم الـزهراوي المعـروف عنـد الغـرب باسـم “الزهرافيـوس أو البوقاسـيس”، وأبـو مـروان بـن زهـر،

وسيتم إلقاء الضوء عليهم تفصيلاً لاحقًا.

كما نجح علماء قرطبة في تقديم العديد من الإسهامات في مجال علوم الفلك، فوضعوا تقويمات
يـات إسلاميـة بـدلاً مـن التقويمـات الـتي كـان معمـولاً بهـا، كمـا أسـسوا بعـض المفـاهيم الفلكيـة والنظر
وحددوا أوقات الصلاة، وكان من أشهرهم أبو القاسم المجريطي وابن حزم الأندلسي وأبو إسحاق

ابن الزرقاني.

ومــن الفلــك إلى الجغرافيــا حيــث تجــاوز علمــاء قرطبــة إســهامات علمــاء اليونــان والرومــان، ووضعــوا



ــو عبيــد ــاتهم الخاصــة الــتي نُســبت إليهــم حــتى اليــوم، ومــن أشهرهــم الشريــف الإدريسي وأب ي نظر
البكري صــاحب الكتــاب الشهير “المسالــك والممالــك” الصــادر عــام م، الــذي ضــم الكثــير مــن

المعلومات عن غانا وسلالة المرابطين وطرق التجارة من خلال الصحراء.

ية والرياضيات، وعلى رأسهم أبو القاسم أصبغ بن محمد ولعلماء قرطبة باع طويل في الهندسة المعمار
بـن السـمح، المعـروف باسـم “المهنـدس” الـذي وضـع العديـد مـن النظريات وحـل المعـادلات التربيعيـة
والتكعيبية، وكل ما يتعلق بالخطوط المنحنية والمستقيمة، وعالم الطيران المعروف عباس بن فرناس،
صــاحب الإســهامات الجليلــة في مجــال الفلــك والكيميــاء والشعــر والفلســفة (كــان يلقــب بحكيــم
الأندلس) ولعل إنجازه الأشهر والمرتبط به حتى اليوم في ذهن أطفال وشباب المسلمين كان في مجال

الطيران، عندما أقدم على القفز من ب مسجد قرطبة، مستخدمًا المظلة التي صنعها بنفسه.

ية الحاضرة في قرطبة شاهدةً على حجم تلك الحضارة والدور لا تزال حتى اليوم عشرات المعالم المعمار
الـذي لعبتـه في إثـراء المسـيرة الإنسانيـة ومنهـا مسـجد قرطبـة الـذي كـان جامعًـا وجامعـةً، وهـو قلعـة
يـة لا يمكـن مضاهاتهـا وعلامـة فارقـة في تـاريخ الفنـون الهندسـية مـن الصـعب تكرارهـا، كذلـك معمار
يبًــا، قنطــرة قرطبــة المعروفــة بـــ”الجسر” الــتي تقــع علــى نهــر الــوادي الكــبير، ويبلــغ طولهــا  مــترًا تقر

وعرضها  ذراعًا، وارتفاعها  ذراعًا (الذراع يساوي . سنتيمتر).

هناك أيضًا قصور الروضة والرصافة ومدينة الزهراء التاريخية وجامع طليطلة الصغير والحمامات
الشهيرة التي تعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، فضلاً عن عشرات القلاع الدفاعية
التي أنشئت في عهد عبد الرحمن الثاني سنة هـ/م، وتشبه  Merida وأبرزها قلعة مريدا
القلاع البيزنطيـة في عمارتهـا حيـث السـور المربـع المبـني مـن الحجـر المنحـوت والأبـراج المسـتطيلة والمربعـة

والباب المخفي عن الأنظار.
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